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1906 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنـهُْمَا قاَلَ: جَاءَ إِبـرَْاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ِمُِّ إِسمْاَعِيل

وَِبنِهَا إِسمْاَعِيلَ وَهِيَ تـرُْضِعُهُ حَتىَّ وَضَعَهَا عِنْدَ الْبـيَْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فـوَْقَ زَمْزَمَ فيِ أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَليَْسَ

ةَ يـؤَْمَئِذٍ أَحَدٌ وَليَْسَ ِاَ مَاءٌ، فَوضَعَهَمَا هُنَاكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهمُاَ جِرَاً فِيهِ تمَرٌْ، وَسِقَاء فِيهِ مَاءٌ. ثمَُّ بمِكََّ

قـفََّى إِبـرَْاهِيمُ مُنْطلَِقاً، فتَبِعتْهُ أمُُّ إِسمْاَعِيلَ فـقََالَتْ: َ إِبْراهِيمُ أيَْنَ تَذْهَبُ وَتـتَـرْكُُنَا ذََا الْوادِي ليَْسَ فِيهِ

أنَيسٌ وَلاَ شَيءٌ؟ فـقََالَتْ لَهُ ذَلكَ مِراراً، وَجَعَلَ لاَ يلْتَفِتُ إِليَـهَْا، قاَلَتْ لَه: آُ أمََرَكَ ِذََا؟ قاَلَ: نـعََمْ.

قاَلَتْ: إِذاً لاَ يُضَيِّعُنَا، ثمَُّ رَجَعَتْ، فاَنْطلَقَ إِبْراهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، حَتىَّ إِذَا كَانَ عِنْدَ الثنَِّيَّةِ

عَوَاتِ، فَرفَعَ يَدَيْهِ فـقََالَ: {رَبنََّا إِنيِّ أَسْكَنْتُ حَيْثُ لاَ يرَوْنهَُ، اسْتـقَْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبـيَْتَ، ثمَُّ دَعَا ؤَُلاَءِ الدَّ

مِنْ ذُريَِّّتي بِوَادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ} حَتىَّ بـلََغَ {يَشْكُرُونَ}. وَجَعَلَتْ أمُُّ إِسمْاَعِيلَ تـرُْضِعُ إِسمْاعِيلَ، وَتَشْرَبُ

قَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابـنْـهَُا، وَجَعَلَتْ تـنَْظرُُ إِليَْهِ يتَلوَّى - أوَْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، حَتىَّ إِذَا نفَِدَ مَا في السِّ

قاَلَ: يـتَـلََبَّطُ - فاَنْطلََقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تـنَْظرُ إِليَْهِ، فـوََجَدَتِ الصَّفَا أقَـرَْبَ جَبَلٍ في الأَرْضِ يلِيهَا، فـقََامتْ

عَلَيْهِ، ثمَُّ اسْتَقبـلََتِ الْوادِيَ تـنَْظرُُ هَلْ تَرى أَحدا؟ فـلََمْ تَر أَحدا. فهَبطَتْ مِنَ الصَّفَا حتىَّ إِذَا بلَغَتِ

الْوادِيَ، رفَعتْ طَرفَ دِرْعِهِا، ثمَُّ سَعتْ سعْي الإِنْسانِ اْهُودِ حتىَّ جاوزَتِ الْوَادِيَ، ثمَُّ أتََتِ المرْوةَ،

فقامتْ علَيـهَْا، فنَظَرتْ هَلْ تَرى أَحَدا؟ فـلََمْ تَر أَحَدا، فـفََعَلَتْ ذَلِكَ سَبْع مرَّاتٍ.  قاَل ابْنُ عبَّاسٍ

ا أَشْرفَتْ علَى رَضِي اَّ عنـهُْمَا: قاَل النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «فَذَلِكَ سعْيُ النَّاسِ بيـنْـهَُما». فلَمَّ

المرْوةِ سمَِعـتْ صو، فـقََالَتْ: صهْ  ترُيِدُ نـفَْسهَا  ثمَُّ تَسمَعَتْ، فَسمِعتْ أيَْضا فـقََالتْ: قَدْ أَسمْعْتَ إِنْ

كَانَ عِنْدكَ غَواثٌ، فأَغِث، فإَِذَا هِي ِلْملَكِ عِنْد موْضِعِ زمزَم، فبَحثَ بِعقِبِهِ - أوَْ قاَل بجِنَاحِهِ -



حَتىَّ ظَهَرَ الماءُ، فَجعلَتْ تحُوِّضُهُ وَتـقَُولُ بيِدِهَا هَكَذَا، وجعَلَتْ تـغَْرُفُ الْمَاءَ في سِقَائهَِا وهُو يفُورُ

بـعَْدَ ما تـغَْرفُ وفي روايةٍ: بِقَدرِ ما تـغَْرِفُ. قاَل ابْنُ عبَّاسٍ رضِيَ اَّ عَنـهُْمَا: قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

وَسَلَّمَ: «رحِم اَّ أمَُّ إِسماعِيل لَوْ تَركْت زَمزَم - أوَْ قاَلَ -: لوْ لمَْ تـغَْرِفْ مِنَ الْمَاءِ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عيْنا

معِينا قاَل فَشَربِتْ، وَأرَْضَعَتْ وَلَدهَا. فـقََال لهَاَ الْملَكُ: لاَ تخَاَفُوا الضَّيـعَْة فإَِنَّ هَهُنَا بـيَْتا َِّ يبنيه هَذَا

الْغُلاَمُ وأبَوُهُ، وإِنَّ اَّ لا يُضيِّعُ أَهْلَهُ، وكََانَ الْبيْتُ مُرْتَفِعا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابيِةِ تْيِهِ السُّيُولُ، فتَأْخُذُ عنْ

يميِنِهِ وَعَنْ شمِالهِِ. فَكَانَتْ كَذَلِكَ حتىَّ مرَّتْ ِِمْ رفُـقَْةٌ مِنْ جُرْهُمْ، أو أَهْلُ بيْتٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلين مِنْ

َُطَريقِ كَدَاءَ، فـنَـزََلُوا في أَسْفَلِ مَكَةَ، فـرََأوَْا طاَئرا عائفا فـقََالُوا: إِنَّ هَذا الطاَّئرِ ليَدُورُ عَلى ماء لَعهْد

ِذا الوادي وَمَا فِيهِ ماءَ فأَرسَلُوا جِرّ أوَْ جَريَِّينِْ، فإَِذَا هُمْ ِلْماءِ، فـرََجَعُوا فأََخْبـرَُوهم فأَقْبلُوا، وَأمُُّ

إِسمْاعِيلَ عند الماءَ، فـقََالُوا: أََْذَنِينَ لنََا أَنْ ننزلَِ عِنْدكَ؟ قاَلتْ: نـعََمْ، ولكِنْ لا حَقَّ لَكُم في الماءِ، قاَلُوا:

نـعََمْ. قاَل ابْنُ عبَّاسٍ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «فأَلَفي ذلكَ أمَُّ إِسماعِيلَ، وَهِي تحُِبُّ الأنُْسَ،

 فنَزَلُوا، فأََرْسلُوا إِلى أَهْلِيهِم فنـزََلُوا معهُم، حتىَّ إِذا كَانوُا ِاَ أَهْل أبَياتٍ، وشبَّ الغُلامُ وتَعلَّم العربيَِّةَ

ا أدَْركَ، زَوَّجُوهُ امرأةًَ منهُمْ، ومَاتَتْ أمُُّ إِسماَعِيل». ، فـلََمَّ مِنهُمْ وأنَـفَْسَهُم وأَعجَبهُمْ حِينَ شَبَّ

فَجَاءَ إبراهِيمُ بعْد ما تـزََوَّجَ إسماعِيلُ يطُالِعُ تَركَِتَهُ فلَم يجِدْ إِسمْاعِيل، فَسأَل امرأتََهُ عنه فـقََالتْ: خَرجََ

يبـتَْغِي لنََا.

ةٍ، وشَكَتْ ، نحَْنُ في ضِيقٍ وشِدَّ وفي روِايةٍ: يصِيدُ لنََا ثمَُّ سأَلهاَ عنْ عيْشِهِمْ وهَيـئَْتِهِم فـقََالَتْ: نحَْنُ بَشَرٍّ

ا جاءَ إسمْاعيلُ كَأنَهَُّ ْ عَتبةَ بهِ. فـلََمَّ إِليْهِ ، قاَل: فإذا جاءَ زَوْجُكِ، اقْرئى عَلَيْهِ السَّلام، وقُولي لَهُ يـغَُيرِّ

آنَسَ شَيْئا فـقََال: هَلْ جاءكَُمْ منْ أَحَدٍ ؟ قاَلَتْ: نـعََمْ، جاءََ شَيْخٌ كَذا وكَذا، فَسألَنََا عنْكَ، فأَخْبـرَْتهُُ،

ةٍ. قاَلَ: فـهََلْ أوَْصاكِ بشَيْءِ؟ قاَلَتْ: نعَمْ أمََرني أقَـرَْأ فَسألني كَيْف عيْشُنا، فأَخْبرتْهُُ أََّ في جَهْدٍ وشِدَّ

ْ عَتبة بكَ. قاَلَ: ذَاكِ أَبي وقَدْ أمَرني أَنْ أفُاَرقَِكِ، الحْقَِي هَْلِكِ. فَطلََّقَهَا، علَيْكَ السَّلامَ ويـقَُولُ: غَيرِّ



وتـزََوَّج مِنـهُْمْ أُخْرى. فلَبِث عَنـهُْمْ إِبْراهيم ما شَاءَ اَّ ثمَُّ أََهُم بـعَْدُ، فـلََمْ يجدْهُ، فَدَخَل على امْرَأتهِِ،

فَسَأَل عنْهُ. قاَلَتْ: خَرجَ يبـتَْغِي لنََا. قاَل: كَيْفَ أنَـتُْمْ، وسألهاَ عنْ عيْشِهِمْ وهَيـئَْتِهِمْ فـقََالَتْ: نحَْنُ بخَِيرٍْ

وَسعةٍ وأثَنْتْ على اَِّ تَعالى، فـقََال: ما طَعامُكُمْ؟ قاَلَتْ: اللَّحْمُ. قاَل: فَما شَرابُكُمْ؟ قاَلَتِ: الْماءُ.

قاَل: اللَّهُمَّ َركِْ لهمُْ في اللَّحْم والماءِ، قاَل النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «وَلمَْ يكنْ لهمُْ يوْمَئِذٍ حُبٌّ وَلَوْ

ةَ إِلاَّ لمَْ يوُافِقاهُ». كَانَ لهمُْ دَعَا لهَمُْ فيهِ» قاَل: «فـهَُما لاَ يخْلُو علَيْهِما أَحدٌ بغَيرِْ مكَّ

وفي روايةٍ فَجاءَ فـقََالَ: أيَْنَ إِسمْاعِيلُ؟ فـقََالَتِ امْرأتهُُ: ذَهبَ يَصِيدُ، فـقََالَتِ امْرأتَهُُ: أَلا تـنَْزلُِ، فتَطْعَم

وتَشْربَ؟ قاَلَ: وما طعامُكمْ وما شَرابُكُمْ؟ قاَلَتْ: طَعَامُنا اللَّحْـمُ، وشَرابـنَُا الماءُ. قاَل: اللَّهُمَّ َركِْ لهَمُْ

في طَعامِهمْ وشَرَاِِمْ قاَلَ: فـقََالَ أبَوُ القَاسِم صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «بركَةُ دعْوةِ إِبراهِيم صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ا جاءَ إِسمْاعِيلُ، وَسَلَّمَ» قاَلَ: فإَِذا جاءَ زَوْجُكِ، فاقْرئي علَيْهِ السَّلامَ وَمُريهِ يـثُـبَِّتْ عتـبََةَ بهِ.  فـلََمَّ

قاَل: هَلْ أََكُمْ منْ أَحد؟ قاَلتْ: نـعََمْ، أَََ شيْخٌ حَسَن الهيَئَةِ وَأثَـنَْتْ عَلَيْهِ، فَسَألََني عنْكَ، فأََخْبرتهُُ،

فَسألََني كيفَ عَيْشُنَا فأََخبـرَْتهُُ أََّ بخَيرٍ. قاَلَ: فأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قاَلَتْ: نـعََمْ، يـقَْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ،

وْمُرُكَ أَنْ تـثُـبَِّتَ عَتـبََة بكَ. قاَلَ: ذَاكِ أَبي وأنتِ الْعَتَبةُ أمَرني أَنْ أمُْسِكَكِ. ثمَُّ لبَِثَ عنـهُْمْ ما شَاءَ

ا رآهُ، قاَمَ إِليَْهِ، فَصنعَ ، ثمَُّ جَاءَ بعْد ذلكَ وإِسمْاعِيلُ يبرِْي نـبَْلاً لَهُ تحَْتَ دَوْحةٍ قريبا مِنْ زَمْزَمَ، فـلََمَّ َّا

كَمَا يصْنَعُ الْوَالِد ِلْولَدُ والوالد لْوالدِ، قاَلَ:  إِسمْاعِيلُ إِنَّ اَّ أمَرني ِمَْرٍ، قاَل: فاَصْنِعْ مَا أمَركَ

ربُّكَ؟ قاَل: وتعُِينُني، قاَل: وأعُِينُكَ، قاَلَ: فإَِنَّ اَّ أمَرنيِ أَنْ أبَْني بيْتا ههُنَا، وأَشَار إِلى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعةٍ

على ما حَوْلهاَ فَعِنْد ذلك رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبيْتِ، فَجَعَلَ إِسمْاعِيل تي ِلحِجارَةِ، وَإبْراهِيمُ يبْني حتىَّ

إِذا ارْتـفََعَ الْبِنَاءُ جَاءَ ِذَا الحجرِ فَوضَعَهُ لَهُ فقامَ عَلَيْهِ، وَهُو يبْني وإسمْاَعِيلُ يـنَُاوِلهُُ الحِجَارَة وَهمُا

مِيعُ الْعَلِيمُ». يقُولاَنِ: «ربنََّا تـقََبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّ

وفي روايةٍ: إِنَّ إبْراهِيم خَرجَ ِِسمْاعِيل وأمُِّ إسمْاَعِيل، معَهُم شَنَّةٌ فِيهَا ماءٌ فَجَعلَتْ أمُ إِسمْاعِيلَ تَشْربُ



ةَ. فـوََضَعهَا تحَْتَ دَوْحةٍ، ثمَُّ رَجَع إِبْراهيمُ إِلى أَهْلِهِ، نَّةِ، فـيََدِرُّ لبَنـهَُا على صبِيِّهَا حَتىَّ قَدِم مكَّ مِنَ الشَّ

،َِّإِبـرَْاهيمُ إِلى منْ تـتَـرْكُُنَا؟ قاَلَ: إِلى ا َ :دَتْه مِنْ ورائـِـه َا بلغُوا كَداء فاتبَّعَتْهُ أمُُّ إِسمْاَعِيلَ حَتىَّ لَمَّ

ا فَنى الماءُ نَّةِ، وَيَدرُّ لبَـنَـهَُا عَلى صَبِيِّهَا حَتىَّ لَمَّ قاَلَتْ: رضِيتُ َِِّ.  فـرََجعتْ، وَجعلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّ

قاَلَتْ: لَوْ ذَهبْتُ، فـنََظَرْتُ لعَلِّي أحِسُّ أَحَدا، قاَلَ: فَذَهَبَتْ فصعِدت الصَّفا، فـنََظَرتْ وَنَظَرَتْ هَلْ

ا بلَغَتِ الْوادي، سعتْ، وأتَتِ المرْوةَ، وفَعلَتْ ذلكَ أَشْواطا، ثمَُّ تحُِسُّ أَحدا، فـلََمْ تحُِسَّ أحدا، فـلََمَّ

قاَلَتْ: لو ذهَبْتُ فنَظرْتُ ما فَعلَ الصَّبيُّ، فَذَهَبتْ ونَظَرَتْ، فإِذَا هُوَ على حَالهِ كأنَهَُّ يـنَْشَغُ للمَوْتِ،

فـلََمْ تقُِرَّهَا نفْسُهَا. فـقََالَت: لَوْ ذَهَبْتُ، فـنََظَرْتُ لعلي أَحِسُّ أَحدا، فَذَهَبَتْ فصَعِدتِ الصَّفَا، فـنََظَرتْ

ونَظَرتْ، فـلََمْ تحُِسُّ أَحَدا حتىَّ أتمََّتْ سَبْعا، ثمَُّ قاَلَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ، فـنََظَرْتُ مَا فَعل، فإَِذا هِيَ بِصوْتٍ.

فـقََالَتْ: أَغِثْ إِنْ كان عِنْدَكَ خيـرٌْ فإِذا جِبرْيِلُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  فقَال بِعَقِبهِ هَكَذَا، وغمزَ بِعقِبه

عَلى الأرْض، فاَنبْثَقَ الماءُ فَدَهِشَتْ أمُُّ إسمْاعِيلَ فَجعلَتْ تحَْفِنُ، وذكَرَ الحَدِيثَ بِطوُلهِِ. رَوَاهُ البُخَاريُِّ

ذَِهِ الرّوَِاَتِ كُلِّهَا [3364، 3365].

. وَ«الجرَيُِّ»: الرَّسُولُ. وَ«ألَْفَى» مَعْنَاهُ: وَجَدَ. جَرةُ الْكَبِيرةُ. قَولهُُ: «قـفََّى» أَيْ: وَلىَّ وْحَةُ»: الشَّ «الدَّ

قـوَْلهُُ: «يـنَْشَغُ» أَيْ: يَشْهَقُ.


